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الخروج من المأزق الأميركي !! 

ثورة الخراف على جزاريها.!!

جرائم التهرب الضريبي    (٢-٣)

التفاؤل بـ"مقرن بن عبدالعزيز" 
ولياً لولي العهد

ــطينيين  الفلس ــين  المفاوض ــار  كب أن  ــاء  الأنب في 
ــور  ــد بحض ــوم الأح ــيجتمعون الي ــين  س والإسرائيلي
ــلام " ،  ــاذ "عملية الس ــي انديك ؛  لإنق ــوث الأميرك المبع
ــويعات من  ــتجدت بعد  س ــار محاولة جديدة  اس في إط
ــة الولايات المتحدة ،  ــح  لجون كيري وزير خارجي تصري
ــيطلب من  أطلقه أمس الأول من الرباط .. قال فيه انه س
الرئيس بارك اوباما اتخاذ موقف واضح حيال الجدوى 
من استمرار جهود واشنطن  الرامية  لإحياء المفاوضات 

الفلسطينية - الإسرائيلية .
ــة، تأتي بعد  ــوة  المباغت ــي أن هذه الخط ــة ه والمفارق
ــار التفاوضي، وانفراد واشنطن  في  التبريد المتعمد  للمس
ــطيني الداخلي وغياب  ــام الفلس ــذا الملف اثر الانقس ه
الدور العربي وانكفاء اللجنة الرباعية إضافة إلى الواقع 
ــنوات بفعل   ــه المنطقة  منذ ثلاث س المتفجر التي تعيش
ــع العربي"  ــن هبات "الربي ــداث التغيير الناجمة ع أح
ــح  الكيان  ــاء تل أبيب لصال ــاع  وظفها حلف ــي أوض ، وه

الصهيوني. 
ــة  في  ــاهمت الإدارة  الأميركي ــك ؛ س ــوازاة ذل  وفي م
ــل ، حد أن  باراك أوباما  ــا المنحاز لحكومة إسرائي موقفه
ــذي أطلقه من جامعة  ــه لم يعد يتذكر تصريحه ال نفس
ــة ، حينذاك  تعهد  ــرة يوم زارها عقب توليه الرئاس القاه
ــد عملية بناء  ــة ضغوطه لوقف تصعي ــل  بممارس الرج
المستعمرات في الضفة الغربية والقدس الشرقية ، وهو ما 
لم يتم ..فقد استمر الموقف في دائرة التجاهل ليستذكره 
ــنطن لمواقف عربية وإسلامية  عند ما تكون حاجة واش

تسندها ضد خصومهم في المنطقة والعالم .
ــف وزارة   ــب  مواق ــة في تصل ــت العل ــع ليس وفي الواق
المستوطنين الصهاينة ؛ ولاهي  كذلك في ممارسة حكومة 
ــتئصالي  العنصري  ــعي الإس ــلال ونهجها التوس الاحت
ــه  ــي النزي ــيط الأميرك ــاب الوس ــا في غي ــب ، وإنم فحس
ــر جون كيري وقته   ــدلا  من أن ينفق الوزي ــد .. فب والمحاي
ــة والقدس   ــة الـ39 بين الضف ــلال كل جولاته المكوكي خ
ــطيني الذي لم  ــب الفلس ــط على الجان ــة الضغ لممارس
ــازلات ، كان الأولى به  أن يرمي  ــدم من تن ــد لديه ما يق يع

ــم وهو "  ــل المعروف للعال ــرف  المعرق ــه  ناحية الط بثقل
ــلي  " ، فيجبره على  إزالة الكوابح المعيقة لتنفيذ  الإسرائي
ــطينية بقيادة  ــلطة الفلس ــم الاتفاق عليه بين الس ما ت
ــل اليمينية  ــة إسرائي ــاس وحكوم ــود عب ــس محم الرئي
ــتئنافها  في  ــة بنيامين نتنياهو ؛ غداة اس المتطرفة برئاس
يوليو الماضي ، وكان هدفها  إبرام اتفاق ينتهي في "تسعة 
ــدود أراضي 1967م  ــهر" يتضمن قيام دولتين على ح أش
ــة وغيرها من القضايا  ــودة اللاجئين والقدس الشرقي وع

الإستراتيجية المتصلة بعملية التسوية .  
ــورة  ــر بص ــد ، ظه ــور الجدي ــذا التط ــح ..أن ه الواض
ــدره  حكومة   ــي  مص ــق حقيق ــروز عائ ــر ب ــأة ،، اث مفاج
ــزم به علنية ،  ــرب من الوفاء بما تلت ــي "  ، فهي تته "بيب
ــيرة( 3-29) عن إطلاق  ــد تراجعت في اللحظات الأخ فق
ــطينيين  سراح  الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى الفلس
ــلو 1993م  ــم  104 ) الذين اسروا قبل اتفاق أوس (عدده
ــوس الأميركي في  ــلاق سراح  الجاس ــه بشرط  إط ؛ وربطت
ــير من المحللين  ــتغراب الكث ــنطن  ، وهو أمر أثار اس واش
ــيين ، من كونه  لم يكن مطروحا في اتفاق يوليو  والسياس
ــا في تنفيذ  ــضي قدم ــة أمام  الم ــيري عقب ــر فيه ك ــم ي ؛و ل
ــطيني  ــعر الجانب الفلس ــذه الأثناء ش ــاق ، وفي  ه الاتف
ــتمرار في مفاوضات  عقيمة تريدها   أن لا فائدة من  الاس
ــد" ؛ مع  ــرة  "التمدي ــى في دائ ــو  أن تبق ــة نتانياه حكوم
ــتيطاني وتقطيع  ــتعمار الاس ــل كل مظاهر الاس تواص
ــة الغربية   ــدس والضف ــة  في الق ــال  الأراضي المحتل أوص
ــطينية والعربية  ــد كافة المعالم التاريخية  الفلس وتهوي

والإسلامية والمسيحية .
ــكوت عليه  ــن الس ــدا لا يمك ــت ح ــور وصل  ولأن الأم
ــأت من  ــا لم ي ــن انتظار م ــدوى م ــاك  ج ــد هن ــم  يع ، ول
ــازن  إلا اتخاذ ما  ــن أبو م ــي ؛ فما كان م ــي الأميرك الراع
ــو التوقيع على 18 طلبا  ــه قبل عام ؛ وه ــي فعل كان  ينبغ
ــطين إلى  عضوية المنظمات  ــام دولة فلس تقضي بانضم
ــف  ــدة جني ــة  كمعاه ــات الدولي ــدات والاتفاق والمعاه
الرابعة  واتفاق حقوق الطفل ومعاهدة مناهضة الفصل 
ــن منظومة القانون  ــواها م العنصري  وحقوق المرأة وس

الدولي والإنساني ، المؤكدة  لحق تقرير المصير والتحرر 
ــتعمار ، و توفير الحماية  اللازمة للسكان  تحت  من الاس
ــة  ــلطات الاحتلال  من ممارس الأرضي المحتلة ، ومنع س
ــادرة الحقوق والأراضي  ــال القمع والاضطهاد ومص أعم
والتهجير والعنصرية . وهذه ممارسات يعيشها الشعب 
الفلسطيني  دون أن تقوم الأمم المتحدة ومجلس أمنها 
ــل باحترام  ــزام إسرائي ــيرة في إل ــا الكب ــر ومنظماته الموق

المواثيق الدولية  وتنفيذ قرار أو حتى نصف قرار !! . 
ــتعجال للحل  ــوم مجال أو اس ــون هناك الي ــد لا يك ق
ــعب  العادل لقضية يتمنى العالم حلها مثل قضية الش
ــا من مآس  ــكل ما فيه ــة  ب ــذه القضي ــطيني ، فه الفلس
ــرارات الأمم المتحدة التى وحدها تعيد  تنتظر تطبيق  ق
ــي   ــلال الصهيون ــل الاحت ــه وتزي ــب  أهل ــق المغتص الح
ــع في المنطقة  ــع  وكل حرب تندل ــة تق ــار أن كل أزم باعتب
ــبب  ــول أن الإرهاب الصهيوني هو الس ــم على الق والعال
ــعور الصحيح فالإرهاب صناعة صهيونية  وهذا هو الش
ــك الكيان المصطنع في قلب  ــة عرفته مع زرع ذين والمنطق

فلسطين العربية .
ــع الأشهر" ، ففي  أما وقد أجُهضت مفاوضات" التس
ــاع المزيد من الوقت  ــي ان لم  تعد  هناك حاجة لضي ظن
ــلام  والحل  ــاورات ونصب الكمائن وبيع أوهام الس والمن
ــات .. فيكفي  ــم واجتماع ــد قم ــامل ،وعق ــادل والش الع
ــية الأميركية  .بداء  ببيكار  الجولات المكوكية  للدبلوماس
ــت  ــين  اولبري ــاول ومادل ــن ب ــرورا  بوكول ــتوفر م وكريس
ــلاري كلينتون وحتى جون كيري  وكونداليزا رايس وهي
ــاق الصارخ ..  ــل الفاضح والإخف ــا قادت إلى الفش ، فكله
ــارك اوباما  ــن الرئيس ب ــوم أن يطلب م ــيري الي ــلى ك وع
ــجاع يليق بمكان وهيبة  وعظمة الولايات  اتخاذ قرار ش
ــل  ــن إسرائي ــاء ع ــع  الغط ــن  رف ــث يعل ــدة  ، بحي المتح
باعتبارها المسؤول الأول عن الفشل ، وليترك للمجتمع 
ــطينية وفقا لقرارات   ــدولي تحمل حل  القضية  الفلس ال
ــذا الطريق  ــن الدولي ..وه ــدة  ومجلس الأم ــم المتح الأم

الأسلم للخروج من المأزق الأميركي !!  

مر قرنان على مشروع نهضة العرب الذي لم ينجحوا فيه, 
ووجدوا أنفسهم في نهاية المطاف يعيشون الفوضى العارمة, 
ــعروامنذُ وقت مبكر  وإذا كان بعض مفكري هذه الأمة, قد ش
ــا ظنه  ــاغ بعضهم م ــم, وص ــف واقعه ــل تخل ــامة وثق بجس
ــح, وفي اعتقادي  ــاريع لم تنج ــاريع نهضة, إلاّ أنها مش مش
ــدا لهم,  ــؤال النهضة كما ب ــألة يتلخص في س ــذر المس أن ج
ــدم الآخر الغرب ومحاولة اقتفاء  حيث جاء تحت إلحاح تق
ــكل ولم يلامس  أثره وتقليده, وجرى التقليد على صعيد الش
ــن الآخر  ــتمداً م ــواءً كان مس ــع أن كل تقليد س ــر, م الجوه
الغربي أو الآخر السلف التقليدي لابد أن يفشل, لأنه يظل 
ــكلات أخرى,  ــكلة, إنه حل لمش ــداً وليس نابعاً من المش تقلي
ــاريع, لأنها مشاريع لم تلامس  ولأجل ذلك تعثرت تلك المش
ــل انطلقت إما  ــا أنها لم تنطلق منها, ب ــكلات الواقع, كم مش
من حالة الانبهار بالآخر أو الحنين للسلف الصالح؛الحنين 
للسلف كما نقله لنا تراث تعرض إما للتلفيق والتضخيم في 
ــاوئه  ــنه وفضائله أو تعرض للتأثيم والتجريم في مس محاس

ورذائله.
ــة في شرعيتها  ــش معضل ــة تعي ــة العربي ــت الأنظم وبات
ــص بنقمة  ــألة يتلخ ــيد, وجوهر المس ــر للحكم الرش وتفتق
ولعنة الثروة " النفط والغاز" في ظل أنظمة تحكمها وتتحكم 
فيها قوى تقليدية أسست نظاماً اقتصادياً استهلاكياً تابعا 
ــيد في  ــك فيه, أنه لا يمكن إقامة حكم رش ومرتهناً , ومما لا ش
ــبح على مخزون هائل من الثروة , لأن أساسيات  منطقة تس
ــيد , تعني قبل كل شيء ترشيد التعامل مع هذه  الحكم الرش
ــتلزم المسؤولية, ولما  ــد في المحصلة الأخيرة يس الثروة, والرشُ
ــؤول مع  ــيد الحكم في المنطقة , يعني التعامل المس كان ترش
ــذي تتضمنه  ــيد ال ــثروات والمقدرات, لذا فإن الحكم الرش ال
كثيراً من وصفات وتوصيات المؤسسات والهيئات العالمية لا 
ــيؤثر سلباً  ــيد س تتعدى التمرين اللفظي, لأن أي حكم رش
ــلى مصالح قائمة , وميزان الفائدة والمنفعة يميل في صالح  ع
ــره على الاقتصاد  ــيترك أث ــح الغرب, وأي تغيير فيه س مصال
ــاج الضخم  ــف هذا الانت ــيد يعني وق ــي. الحكم الرش العالم
ــب إلى ودائع رقمية في  ــفه الإنتاج" الذي يذه ــن النفط " س م
ــة, وهذا أمر  ــعوب المنطق ــتفيد منه ش البنوك العالمية لا تس
ــع, ولذلك فإن  ــتهلاكي تاب ــال حدوثه في ظل اقتصاد اس مح
ــت من  ــات الاقتصادية المتبعة في المنطقة ليس هذه السياس
ــيد يعني في المحصلة النهائية,  الحكم الرشيد , الحكم الرش
ــة وتوظيفها  ــذه الثروة الناضب ــن الاعتماد على ه التقليل م
ــح الدولية  ــجم مع المصال ــل, وهو ما لا ينس ــف الأمث التوظي

والاقتصاد العالمي.
ــة في المنطقة على  ــات الاقتصادي ــير في السياس إن أي تغي
ــير مرحب به  ــام1979م غ ــذُ الع ــدث في إيران من ــا ح ــرار م غ
ــي تغيرات جوهرية في  ــيد يعن أميركياً وأوروبياً, أي حكم رش

الاقتصاد العالمي.
ــف الاقتصادي"اقتصاد  ــة بالتعري ــت السياس   وإذا كان
ــس في المقابل  ــية تعك ــإن فوضى المنطقة السياس مكثف", ف
فوضى في اقتصاد المنطقة, كما يعكس حالة الفوضى العارمة 
ــة وخللاً بنيوياً  ــتويات, إننا نعيش أزمة خانق ــلى كل المس ع
على كافة المستويات, ومن يعتقد بأن تمرين الغرب اللفظي 
ــات وتقارير  ــه كل وصف ــدح ب ــذي تص ــيد" ال ــم الرش "الحك
ــن أن يفضي إلى شيء في  ــية يمك ــاته المالية والسياس مؤسس
ــش في الخيالات والوهم,  ــعوب المنطقة, فإنه يعي مصلحة ش
الغرب ليس معنياً إلاّ بمصالحه بدرجة رئيسية ـ وهذا حقه 
ــاس  ــة تجاه الآخرين لا تقوم على أس ــات الغربي ـ , السياس

ــكلات الآخرين,  ــات معنية بحل تناقضات ومش أنها سياس
ــاب مصالحه الاقتصادية, وهذا  لأن حلها سيأتي على حس
ــات تتعامل مع  ــه ينتهج سياس ــدث, ولذا فإن ــال أن يح مح
ــكنات وترحيل الأزمات  ــكلات وتناقضات المنطقة بالمس مش
ــدث وتوظيفه في  ــا يح ــتفادة مم ــن, والاس ــا إن أمك وتأجيله

تحقيق منافعه.
ــن شيء يحدث إلاّ  ــية ما م ــة السياس ــاً للبراجماتي  ووفق
ــا للفوضى  ــه. وإذا ما نظرن ــه وتوظيف ــتفادة من ويمكن الاس
ــة  ــة السياس ــور براجماتي ــن منظ ــة م ــة في المنطق الحاصل
المتبعة, فإن هذه الفوضى تعطي للولايات المتحدة الأميركية 
ــب ـ  ــع الضرائ ــعبها داف ــام ش ــاً أم ــة ـ خصوص ــبررات قوي م
ــبرر تخصيص الميزانيات  ــكري في المنطقة وت للتواجد العس
ــة مصالح  ــا منطق ــاطيل؛ بوصفه ــيرة للأس ــكرية الكب العس

حيوية للاقتصاد الأميركي.
وباختصار شديد وجود النفط والغاز وبيد قوى تقليدية 
ــعوب المنطقة, وباتت الوفرة المالية وسيلة  جاء نقمة على ش
ــوى المحافظة  ــا؛ً س ــك مشروع ــة لا تمتل ــوى تقليدي ــد ق بي
ــان, وهذا  ــتبداد والطغي ــة الاس ــتمرار أنظم ــاء واس ــلى بق ع
ــزي العظيم  ــوف الانجلي ــتخلاص الفيلس ــد صحة اس يؤك
ــرج  في كتابه "أثر  ــل(1970-1872م), حيث خ ــد راس برتران
ــائل  ــا, أن العلم والوس ــع" بخلاصة مفاده ــم في المجتم العل
الحديثة والإمكانيات التي يوفرها العلم للأنظمة الشمولية 
ــة, حتى تغدو  ــل زمن هذه الأنظم ــر أو يُطي ــتبدة يؤخ والمس

ثورة الناس فيها " أشبه بثورة الخراف على جزاريها"
ــت بها من  ــيلة البرجوازية تخلص ــورة وس ــت الث وإذا كان
ــن نمط  ــات م ــت المجتمع ــاده, ونقل ــم واقتص ــام القدي النظ
ــت  ــمالي, نقل ــاج الرأس ــط الإنت ــي إلى نم ــاج الاقطاع الانت
ــات تقليدية إلى مجتمعات  ــات الغربية من مجتمع المجتمع
ــمالي الحديث بات  ــذا النظام الرأس ــة ومدنية, فإن ه حداثي
ــا كان يوماً  ــا إن أمكن, لأن م ــورة ويجهضه ــر اليوم للث يتنك
ــي الراهن" نظام  ــاء النظام العالم ــيلة تغير  ونهوض وج وس
ــمير أمين ـ لقد  ــب تعبير س ــز والأطراف التابعة" ـ بحس المرك
ــيلة أن تكون  ــاً وثمرة للثورة, لا ينبغي لهذه الوس جاء نتاج
أداة في الأطراف, وعليه فإنها تلعب دوراً في اجهاض كل فعل 
ــوري  والربيع العربي خير مثال , لأن ثورات الأطراف تعني  ث
في المحصلة النهائية؛ فك تبعية هذه الأطراف بالمركز المقدس 
ــكلات الأطراف في ظل  ــمالي, ولا يمكن حل مش للنظام الرأس
ــيين للنظام  ــة والسياس ــاد وارتهان السياس ــة الاقتص تبعي
ــظ على بقاء هذا النظام  ــمال العالمي يحاف المعوّلمْ. إن الرأس
ــه, نظام رأسمالي أصيل في المركز  العالمي الهجين الذي أسس
وحديث في أدواته ووسائله تتبعه أنظمة سياسية حتى ولو 
ــة وبالية, ومرتهنة  ــت تقليدية في الأطراف, أدواتها عتيق كان
ــذه التبعية  ــاداً تابعاً. وه ــود اقتص ــا وتق ــا ووعيه في تفكيره
ــر الاقتصادي  ــا يقول المفك ــألة, وكم الاقتصادية جذر المس
ــاح الخروج من  ــاط هذه التبعية مفت ــمير أمين إن فك ارتب س
ــع دول الأطراف أو ما بات  ــدة التخلف الاقتصادي لجمي وه

يطلق عليها بدول العالم الثالث أو النامي.
ــم صراع مصالح  ــا: أن صراع العال ــة مفاده ــاك بديهي وهن
ــج اقتصادية بالنيابة عن  ــة, ولن يخطط أحد برام اقتصادي
ــاب مصالحه  ــم أو تأتي على حس ــن تراعي مصالحه آخري

الاقتصادية.
* استاذ فلسفة العلوم ومناهج البحث المساعد
قسم الفلسفة كلية الآداب جامعة عـــــدن

ــى الدول الفقيرة صغيرتها وكبيرتها في أدغال  • حت
ــاً في موازنة البلد  ــاً مهم ــكل الضرائب رقم ــا تش أفريق
ــة بعضها يتجاوز  ــن موازنة الدول ــبة معقولة م أو نس
ــل يعود في  ــدان والفض ــك البل ــات تل ــن موازن 70 % م
ــلى مواد  ــي تحتوي ع ــة الت ــين الضريبي ــك للقوان ذل
عقابية رادعة للمتهربين، بالإضافة إلى أن تنفيذ تلك 
العقوبات تطبق على الصغار والكبار بنفس الصرامة 
ــير عندهم يعتبرونه لصاً كبيراً  والمعايير والمتهرب الكب
ــير والفارق بينهما هو  ــرب الصغير هو لص صغ والمته
في حجم السرقة فقط، لكن كلاهما سارق ينهب أموال 
الشعب، ومن هذه الدول جيبوتي واريتيريا وأثيوبيا 
ــية  ــا ركيزة أساس ــكل الضرائب فيه ــدول تش ــذه ال ه
ــي لا تزيد  ــال بلادنا الت ــة وليس كح ــة العام للموازن
ــن الموازنة معظمها  ــبة الضرائب فيها عن 15 % م نس
أو ما يزيد عن 85 % من هذه  الضرائب يتم تحصيلها 
ــات وأجور ومن المواطنين  من الموظفين كضريبة مرتب
كضريبة مبيعات ولا يدفع كبار التجار اليمنيين إلا ما 
ــن الموازنة العامة كضريبة على  ــبته أقل من 1 % م نس

أرباحهم.. عجبي!!.
في أثيوبيا قبل ثلاث سنوات تقريباً تم طرد مواطن 
ــجن  ــضى فترة الس ــد أن ق ــاً بع ــك مطعم ــي يمل يمن
ــة وضريبية مجحفة  ــة ودفع غرامات باهظ القانوني
ــاباته  ــاً ضريبياً فتش حس ــة لأن فاحص جداً نتيج
ووجد فاتورتين أو ثلاث لم تدرج مبالغها ضمن إقراره 
المقدم للضرائب فكان ذلك سبباً لرجوع الضرائب إلى 
ــنة وتم  ــاباته منذ أن فتح المطعم حتى تلك الس حس
ــيط ودفع  ــتقبلة الاقتصادي البس القضاء على مس

ــد نتيجة لهذه  ــل من البل ــجن ورح كل ما يملك وس
ــرى.. فكم تاجر كبير جداً  الجريمة الضريبية الصغ
ــثر منها  ــس الطريقة، بل وأك ــصرف بنف ــا يت في بلدن
ــد الاقتصاد  ــاعة؟؟ وكم يتكب ــح على مدار الس وأوض

الوطني نتيجة لذلك؟؟ دون أن يعاقب أحد منهم.
ــب المطعم  ــذه الحكاية عن صاح ــتمع له ــا أس وأن
ــة مؤلمة  ــرت حكاي ــا تذك ــرب في أثيوبي ــي المته اليمن
ــة الثالثة حدثت في يمن الإيمان  جداً في بداية الألفي
ــن  الذي ــد  أح أن  ــار  باختص ــة  والحكاي ــة  والحكم
ــا فروع  ــة لديه ــة مصنع ــة يمني ــع شرك ــون م يتعامل
ــدم بلاغاً عن  ــاء إلى المصلحة ليق ــات ج في المحافظ
ــترياته منها لعامين  ــضر كل فواتير مش ــة وأح الشرك
ــن الشركة  ــترياته فقط م ــالي مش ــأة أن إجم والمفاج
ــن إقرار فرع الشركة  ــا تزيد ثلاث مرات تقريباً ع إياه
ــة كل عام على  ــرب لمبيعاتها الإجمالي ــوع الته موض
ــاري هو واحد  ــذا العميل التج ــع العلم أن ه حدة م
ــن أكثر من 50 عميلاً آخر يتعاملون مع فرع الشركة  م
ــتريين نقداً كحالات  بالآجل ، بالإضافة إلى آلاف المش
ــخص كان دافعه للبلاغ  ــة يومية طبعاً هذا الش فردي
ــأة القانونية %10 من مبلغ  ــو الحصول على المكاف ه
ــم  ــن الشركة حرصت أولاً على معرفة اس ــرب، لك الته
ــه ودبروا  ــوا التعامل مع ــوا عليه فألغ ــغ وحصل المبل
ــجن ولم يحصل  ــوه بموجبها الس ــة أدخل له حكاي

مسكين على المكافأة.
ــدول  ــل ال ــن تعام ــاذج م ــة نم ــة القادم في التناول

المتقدمة مع جرائم التهرب.. إلى اللقاء.

ــد العلائي، وهو  • يقول الصديق محم
كاتب معروف، أن بعض الأمور تترك لديك 
ــا دون أن  ــرد حدوثه ــدا لمج ــا جي انطباع
ــات الكافية إزائها، من  يكون لديك المعلوم
ــير مقرن بن  ــياء قرار تعيين الأم تلك الأش
ــعودي،  ــا لولي العهد الس ــز ولي عبدالعزي
ــي الملك وولي  ــو منصب ــكا في حال خل ومل
ــا  ــه قال: إن ذلك يظل حدس ــد، إلا أن العه

أوليا..
_ في  ــط  الرب أن  إلى  ــي  العلائ ــير  ويش
ــم تداولها عن  ــر الصحفية التي ت التقاري
ــألتين،  ــن في مس ــين اليم ــه وب ــير_ بين الأم
ــدة في  هي، أن أمه يمنية، وأنه منخرط بش
التعاملات السعودية مع اليمن لاعتبارات 
ــر  ــاء في تقري ــا ج ــة، كم ــخصية ومهني ش
ــبب في  ــترز" مثلا، ربما يكون هو الس "روي
ــعور الأولي المتفائل، إلا أنه  توليد هذا الش
ــاء موقف من  ــان لبن ــا غير كافي قال إنهم
ــات اليمنية  ــد تكون عليه العلاق الآن لما ق
ــد تنصيب  ــرار، أو بع ــد الق ــعودية بع الس

مقرن ملكا.. 
ــعور المتفائل يمكن لمسه  مثل هذا الش
ــية  ــادات السياس ــن القي ــد م ــدى العدي ل
اليمنية الذين التقيت بعضا منهم، والذين 
ــيرا معينا  قالوا أيضا إنهم لا يملكون تفس
ــين العاديين  ــدى المواطن ــا يلمس ل له، كم
ــير "يمنية"  ــدون في كون أم الأم الذين يج
ــتقبل أفضل  ــاؤل بمس ــا للتف ــببا كافي س
للعمالة اليمنية في المملكة، حيث العمالة 

هناك من أهم اهتمامات المواطن اليمني.
ــس بلدين جارين  ــن والمملكة، لي فاليم
ــا  ــان تاريخي ــا مترابط ــل هم ــب، ب وحس
ــول معها أن الذي  ــة التي يمكن الق للدرج
ــي المملكة ويؤثر  ــدث في اليمن هو يعن يح
ــة هو يؤثر  ــدث في المملك ــا، والذي يح فيه
ــن ويعنيها أيضا.  كما يمكن القول  في اليم
ــخوص  ــر بش ــا تتأث ــات بينهم إن العلاق
ــون في البلدين، كأي  ــن يحكم القادة الذي
ــطيين حيث العلاقات  نظاميين شرق أوس
ــخصية بين القادة هي من تحدد نوع  الش

العلاقات بين الدول.
ــة  اليمني ــات  العلاق ــهدت  ش ــد  فق
السعودية العديد من المحطات التاريخية 
ــتركة، منذ تأسيسهما المتزامن مطلع  المش
ــت بداية الأمر  ــرن العشرين والتي كان الق
ــة و الندية كما هي بين  ــرب إلى الخصوم أق
ــز  ــك عبدالعزي ــين المل ــين المؤسس الرجل
ــد الدين،  ــام يحيى حمي ــعود، والإم آل س
ــا في عشرينيات القرن  ــن دخلا حرب اللذي
ــيع كل منهما  ــاضي" لتوس ــن "الم العشري
ــه و التي انتهت لصالح الأول،  حدود دولت
ــة بين  ــدود الراهن ــا الح ــدد بموجبه ليح
ــدأت كاتفاق وقف حرب في  البلدين التي ب
ــيم الحدود في  ــام 1926م وانتهت بترس الع

العام 2000م.
ــهدت  ــين التاريخين، وحتى الآن ش وب
ــن المحطات  ــة العديد م ــات الثنائي العلاق
ــورة 1962م على  ــي ث ــا، فف ــتركة أيض المش

ــين  ب ــداء  الع ــول  ــة تح المتوكلي ــة  المملك
ــة  المملك ــف  لتق ــف  تحال إلى  ــين  النظام
ــا كانت مصر  ــع الملكية، فيم ــعودية م الس
ــف إلى جانب  الجمهورية،  عبدالناصر تق
ــا  ــي رعته ــة في 1967م الت ــد المصالح وبع
المملكة بالتفاهم مع مصر بعد الانسحاب 
ــن اعترفت  ــن اليم ــصري م ــكري الم العس
ــوري بعد أن  ــام الجمه ــعودية بالنظ الس
ــوري للحكم  ــت صعود فصيل جمه ضمن
ــائخ  ــا، كان قوامه المش ــن معاديا له ــم يك ل
ــور ليكون  ــكر تط ــض العلماء والعس وبع
ــذ ذلك الحين  ــتراتيجيا لها من ــا إس حليف
ــداث و  ــض الأح ــم بع ــى 2011م رغ حت

التحولات الداخلية فيه..
فقد كان الدور السعودي في تلك الفترة 
ــاء في  ــى صعود الرؤس ــن يرجح حت هو م
ــه بن  ــيخ عبدالل ــرات الش ــن، في مذك اليم
ــد ورئيس  ــيخ حاش ــر (ش ــين الأحم حس
ــم رجالات  ــل وأه ــواب الراح ــس الن مجل
ــعودية في اليمن) ما يشير إلى ترجيح  الس
الدعم السعودي من خلال الضغط عليه 
هو شخصيا لصعود الرئيس السابق علي 
ــام م1987_  ــا في الع ــه صالح رئيس عبدالل
ــا أيضا  ــين احتاجا هم ــل رئيس ــد مقت بع
ــرد ضابط  ــذي كان مج ــم المملكة_ ال لدع
صغير في الجيش، والذي وللمفارقة تنحى 
ــة أيضا  ــا المملك ــية رعته ــوية سياس بتس

ووقعت في الرياض العام 2011م.
ــذ  ــترة من ــك الف ــن في تل ــا كان يمك كم
ــات  العلاق ــوع  ن ــد  تحدي 1967م  ــام  الع
ــي كانت أقرب إلى  ــعودية، الت اليمنية الس
ــمال، وعداوة مع  ــعودية في الش هيمنه س
ــتراكي، فقد كانت  الجنوب ذو النظام الاش
ــمال في الثمانينات  ــعودية تدعم الش الس
ــن الجنوب،  ــيوعي القادم م ــد المد الش ض
ــل أن  ــام 1990م قي ــدة في الع ــد الوح وعن
ــورة وأنها تفاجأت  ــة لم تكن في الص المملك
ــة صدام  ــا برعاي ــت سريع ــد حدث ــا وق به
ــمي  ــين، ليكون الموقف اليمني الرس حس
ــان السابقان علي  الذي كان يمثله الرئيس
ــالم  ــمال) وعلي س ــح (ش ــه صال عبدالل
ــراق في  ــرب إلى الع ــوب) أق ــض (جن البي
ــلى الضد  ــة 90ـ 91م، وع ــة الخليجي الأزم
ــعودي والخليجي ككل،  ــف الس من الموق
ــار الانفصال في  ــذي رد بالوقوف مع خي ال
ــهد العلاقات  الحرب الأهلية 1994م، لتش
ــورا كان ملحوظا قبل أن  بين البلدين تده
ــام 2000م عند  ــن في الع ــود إلى التحس تع

التوقيع على اتفاقية الحدود.
ــا، كان يمكن معرفة  ــك الفترة أيض في تل
ــعودية، فقد  عرابي العلاقات اليمنية الس
ــلطان بن عبدالعزيز هو من  كان الأمير س
يمسك بالملف اليمني منذ ستينات القرن 
ــه أواخر العشرية الأولى  الماضي حتى وفات
ــادي والعشرين عبر ما كان  من القرن الح
ــة الخاصة التي كانت تدير  يعرف باللجن
ــعة للعديد من قيادات  مصالح مالية واس
ــكريين إضافة إلى  الدولة من مدنيين وعس

ــايخ الدين وبعض  ــايخ القبائل و مش مش
ــات   ــن علاق ــع تكوي ــزاب، م ــادات الأح قي
ــير والعديد  ــخصية بين الأم وصداقات ش
ــائخ كالشيخ  ــؤولين والمش من أولئك المس
ــذي كان  ــين الأحمر ال ــن حس ــه ب عبدالل
ينظر إليه كصديق للعائلة وكرجل المملكة 
الأول في اليمن منذ ستينات القرن الماضي 
ــعودية،  ــب المصالحة التي رعتها الس عق
ــن  ــام 2008م، في زم ــه في الع ــى وفات وحت

متقارب مع رحيل الأمير سلطان أيضا.
ــورة  ــت ث ــين قام ــام 2011م، ح في الع
الربيع كانت العلاقات اليمنية السعودية 
ــين، الأمير  ــا التاريخي ــدت رجالاته قد فق
ــيخ الأحمر، وقد كان الملف  ــلطان والش س
ــد بن نايف وزير  ــد انتقل إلى الأمير محم ق
الداخلية وتراجع لمقاربته أمنيا فقط ضد 
ــرب الذي  ــدة في جزيرة الع ــم القاع تنظي
ــدد  ــعوديين ويه ــين وس ــن يمني ــون م يتك
ــلى  ــف ع ــن ناي ــد ب ــن، إلا أن محم البلدي
ــبرة ودراية  ــة كان يفتقد لخ ــه الأمني خبرت
عمه "سلطان" بالشأن السياسي اليمني 

التي امتدت لأكثر من أربعين عاما.
ــا  ــعودي متفاجئ ــف الس ــون الموق ليك
ــورة وقد رأى  ــر من الث ــترددا بداية الأم وم
ــايخ  ــكر ومش حلفاؤه التقليديون من عس
ــمون بين معسكري النظام والثورة،  ينقس
قبل أن يبلور مبادرة للتسوية السياسية 
ــاون الخليجي عرفت  ــم مجلس التع باس
ــا نقل  ــم بموجبه ــة ت ــادرة الخليجي بالمب
ــابق "صالح"  ــس الس ــن الرئي ــلطة م الس
ــس الحالي عبدربه منصور  إلى نائبه الرئي
ــة  بالعاصم ــع  التوقي ــل  حف في  ــادي  ه
السعودية الرياض وبرعاية الملك عبدالله 
ــم من  ــبر 2011م. وبدع ــخصيا في نوفم ش

الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ــعودية  يمكن القول الآن أن المملكة الس
ــوية  ــة للتس ــدول الراعي ــدى ال ــي إح ه
ــن خلال مجموعة  ــية في اليمن م السياس
ــس دول الخليجية،  الدول العشر (الخم
في  ــة  العضوي ــة  الدائم دول  ــس  والخم
ــك  ــد تل ــم تع ــا ل ــن)، إلا أنه ــس الأم مجل
ــن،  ــوذ الأول في اليم ــة النف ــة صاحب الدول
ــا يكون  ــا، ربم ــر دائم ــه الأم ــا كان علي كم
ــبب دخول دور الأمم المتحدة من  ذلك بس
ــلال مبعوث الأمين العام جمال بن عمر  خ
ــن  ــس الأم ــاء في مجل ــدول الأعض ودور ال
ــير جديد، الذي  ــفراء كمتغ من خلال الس
ــحب لنفوذه من ذلك النفوذ السعودي  س
الذي كان، إلا أن هذا وهو الأهم لا يبدو أنه 

يرضي المملكة.
ــون العلاقات  ــد تك ــب مراقبين ق بحس
ــثر فتورا منذ  ــعودية هي الأك اليمنية الس
ــفيرا  ــذ عام لم تعين المملكة س 2011م فمن
ــد انتهت فترة  ــا في اليمن، حيث كانت ق له
ــفير  ــابق العام الماضي، والس ــفير الس الس
ــذي كان معينا منذ  ــي في الرياض ال اليمن
ــهر ولم تعين  ــح" توفي منذ أش نظام "صال
ــاء بديلا عنه. كما أن مؤتمر أصدقاء  صنع

ــاده في  ــن المقرر انعق ــذي كان م ــن ال اليم
ــعودية  ــة الس ــاضي في العاصم ــارس الم م
ــمى  ــاض تم تأجيله إلى أجل غير مس الري
ــذي  ــعودي ال ــب الس ــذار الجان ــد اعت بع
ــاعدات المالية  توقف أيضا عن تقديم المس
ــة، بعد أن  ــة اليمني ــة إلى الحكوم والنفطي
ــار دولار من  ــا قيمته 4 ملي ــد ضخ م كان ق
ــذ  ــاعدات من ــة كمس النفطي ــتقات  المش
ــة  ــار دولار كوديع ــة إلى ملي 2011م، إضاف

بنكية..
ــين، لا  ــؤلاء المراقب ــب ه ــه بحس  إلا أن
ــور الراهن في العلاقات  يبدو مثل هذا الفت
ــع عن خلاف  ــعودية، أنه ناب ــة الس اليمني
ــز لدى الطرفين  ــا هو نابع عن عج بقدر م
ــات وفق  ــدة للعلاق ــورة رؤية جدي ــن بل ع
ــبب ظروفه  ــيرات الجديدة، وكل بس المتغ
ــل نظام توافقي  ــة.. ففي اليمن ح الخاص
ــاركه  تتش ــية  السياس ــوية  التس ــد  بع
ــبب اختلافها يعجز  أطراف مختلفة وبس
النظام عن المبادرة لصياغة تصور جديد 
ــه بالحاجة  ــه ووعي ــات رغم إدراك للعلاق
للعلاقات الجيدة مع السعودية، وأحيانا 
هو يعجز بسبب تنامي الدور الدولي الذي 
يرعى المرحلة الآن عبر مجلس الأمن على 
ــي.  ــعودي التاريخ ــدور الس ــاب ال حس
ــعودي فهو كان  ــب الس ــبة للجان وبالنس
ــه رحيل الأمير  ــراغ كبير خلف ــي من ف يعان
ــذي أدار الملف  ــلطان بن عبدالعزيز ال س
ــي لأربعين عاما، ولم يتمكن أحد من  اليمن
ــعودي  ــه من بعده، كما أن النظام الس ملئ
ــن  ــذي يواجه تحديات داخلية ككبر س ال
ــات  ــدد الاتجاه ــد وتع العه ــك وولي  المل
ــة  ــول معضل ــة ح ــل الأسرة الحاكم داخ
ــس  ــاء الملك المؤس ــن أبن ــلطة م نقل الس
ــاغلا إضافيا  ــا ش ــل أيض ــاد مث إلى الأحف
للنظام عن مقاربة رؤية جديدة للعلاقات 

اليمنية السعودية..
ــرار تعيين  ــل ق ــؤلاء قد يمث ــب ه بحس
ــز في ولاية ولي  ــن عبدالعزي ــير مقرن ب الأم
ــتقبلا، حلا  ــب الملك مس ــد وفي منص العه
ــة ما يوفر  ــلطة في المملك لمعضلة نقل الس
ــتقرار و الوقت الكافي للتفكير  للنظام الاس
ــة  كصياغ ــرى  أخ ــة  خارجي ــا  قضاي في 
ــات الإقليمية بما في  ــدة للعلاق رؤى جدي
ــق المتغيرات  ــع اليمن وف ــك العلاقات م ذل
ــدة، وكون الأمير مقرن ذو خلفية في  الجدي
ــعودي مع اليمن فهو أيضا  ــاط الس النش

إضافة نوعية لصالح هذا الملف.
ــبر، وصعود رجل  ــتقرار الجارة الأك اس
ــأن اليمني إلى مراتب  ــو على دراية بالش ه
متقدمة في الحكم وقد يصير ملكا، يستحق 
ــه اليمنيون، فاليمن التي  ما يتفاءل لأجل
ــياسي صعبة وأزمة  تمر بمرحلة تحول س
ــا تكون  ــي أحوج م ــة أصعب، ه اقتصادي
ــن أي وقت مضى..  ــاعدة المملكة م إلى مس
ــل ينظرون إلى  ــع ذلك، وبأم ــدرك الجمي ي
الذي يحدث الآن في المملكة،. فهو يعنيهم 

في اليمن أيضا.
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